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مستخلص:

تُثــل الحــرب الأهليــة اليمنيــة بــن عامــي 1962 و1967 نموذجــاً معــرّاً عــن تداخــل الأبعــاد الإقليميــة والدوليــة 
في الصراعــات الداخليــة للــدول الناميــة في مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، وقــد كشــفت هــذه الحــرب عــن حجــم التنافــس 
بــن القــوى الكــرى ، حيــث ســعى الاتحــاد الســوفيتي إلى اســتثمار الثــورة اليمنيــة الجمهوريــة كفرصــة لتعزيــز وجــوده 
في شــبه الجزيــرة العربيــة ، ومناهضــة النفــوذ الغــربي المتجــذر فيهــا منــذ عقــود ، فقــد اتّســم الموقــف الســوفيتي في بدايــات 
ــة ، التــي كانــت تشــكل الشريــك الإقليمــي  ــة المصري الأزمــة بالحماســة لدعــم النظــام الجمهــوري ، خاصــة عــر البواب
الأهــم لموســكو في تلــك الحقبــة ، ومــع تطــور الــراع ، اتجهــت موســكو نحــو سياســات أكثــر حــذراً وبراغماتيــة، مراعيةً 
تعقيــدات الوضــع اليمنــي ، وطبيعــة القــوى المتصارعــة، وضرورة عــدم اســتنزاف حلفائهــا في مواجهــات جانبيــة عــى 
حســاب ملفــات إقليميــة أكثــر أهميــة كالــراع العــربي - )الإسرائيــي( ، وعليــه ، فــإن الموقــف الســوفيتي في اليمــن لم 
يكــن محكومــاً فقــط بالبعــد الأيديولوجــي أو الرغبــة في دعــم حــركات التحــرر الوطنــي، بــل كان نتاجــاً لحســابات دقيقــة 
ــد  ــر جدي ــة لع ــك بداي ــل ذل ــد مثّ ــدولي ، وق ــس ال ــكرية ، والتناف ــات العس ــية، والتوازن ــا السياس ــن الجغرافي ــزج ب تم
مــن الحضــور الســوفيتي في منطقــة الخليــج والبحــر الأحمــر ، عــر علاقــات امتــدت لاحقــاً إلى اليمــن الجنــوبي وعــدد 
مــن دول المنطقــة ، ممــا يجعــل هــذه المرحلــة مــن التاريــخ اليمنــي والســوفيتي محطــة أساســية لفهــم ديناميكيــات الحــرب 

البــاردة في العــالم العــربي.
الكلمات المفتاحية:  اليمن ، الاتحاد السوفيتي ، الحرب الأهلية اليمنية.

Abstract :
The Yemeni civil war between 1962 and 1967 represents an expressive model of 

the overlap of regional and international dimensions in the internal conflicts of devel-
oping countries in the post-colonial era. This war revealed the extent of competition 
between the major powers, as the Soviet Union sought to exploit the Yemeni republican 
revolution as an opportunity to strengthen its presence in the Arabian Peninsula and 
oppose the Western influence rooted there for decades. The Soviet position at the be-
ginning of the crisis was characterized by enthusiasm to support the republican regime, 
especially through Egypt, which was Moscow’s most important regional partner at that 
time. As the conflict developed, Moscow moved towards more cautious and pragmatic 
policies, taking into account the complexities of the Yemeni situation, the nature of the 
conflicting forces, and the necessity of not exhausting its allies in side confrontations at 
the expense of more important regional issues such as the Arab-Israeli conflict. Accord-
ingly, the Soviet position in Yemen was not governed only by the ideological dimension 
or the desire to support national liberation movements, but was the product of precise 
calculations that combined political geography, military balances, and international 
competition. This marked the beginning of a new era of Soviet presence in the Gulf and 
Red Sea region, with relations later extending to South Yemen and a number of other 
countries in the region. This makes this phase of Yemeni and Soviet history a key mile-
stone for understanding the dynamics of the Cold War in the Arab world.
Keywords: Yemen, Soviet Union, Yemeni Civil War.
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المقدمة

ــن  ــرن العشري ــال الق ــة خ ــة العربي ــهدت المنطق ش
ــا  ــكلت ميدانً ــمة، ش ــكرية حاس ــية وعس ــاً سياس أحداث
مفتوحــاً لتقاطــع مصالــح القــوى الكــرى، لا ســيما 
الشرقــي  المعســكرين  بــن  البــاردة  الحــرب  ظــل  في 
موقــع  مــن  تحملــه  بــا  اليمــن،  وكانــت  والغــربي، 
جيوســياسي بالــغ الأهميــة في الجنــوب الغــربي لشــبه 
الجزيــرة العربيــة، مــن أبــرز ســاحات هــذا الــراع، 
فقــد مثلــت الحــرب الأهليــة اليمنيــة )1962-1967( 
منعطفــاً بــارزاً في تاريــخ البــاد، وأثــارت اهتــام القــوى 
ــوفيتي،  ــاد الس ــها الاتح ــى رأس ــة، ع ــة والدولي الإقليمي
الــذي ســعى إلى تعزيــز نفــوذه في منطقــة ظلــت خاضعــة 
ــدّ  ــذا يُعَ ــاني، ل ــة البريط ــربي، خاص ــوذ الغ ــاً للنف تاريخي
ــد  ــة أح ــة اليمني ــرب الأهلي ــن الح ــوفيتي م ــف الس الموق
الجيوســياسي  التحــرك  طبيعــة  عــى  البــارزة  الأمثلــة 
مســاعي  بــن  العــربي،  العــالم  في  الســوفيتي  للاتحــاد 
ــكار  ــر الاحت ــة ك ــة« ومحاول ــركات »التقدمي ــم الح دع
الغــربي للمنطقــة. وقــد تنــوع هــذا الموقــف بــن الدعــم 
الســياسي، والاقتصــادي، والعســكري غــر المبــاشر، 
ومــرّ بتحــولات ملحوظــة تبعــاً لتطــورات الــراع 
ــات  ــة، والتوازن ــروف الإقليمي ــي، والظ ــي الداخ اليمن
ــل  ــة وتحلي ــث إلى دراس ــذا البح ــدف ه ــذا يه ــة, ل الدولي
موقــف الاتحــاد الســوفيتي مــن الحــرب الأهليــة اليمنيــة 
ــذور  ــع الج ــال تتب ــن خ ــدة )1967-1962(، م في الم
التاريخيــة للتواجــد الســوفيتي في اليمــن، وتحديــد أبعــاد 
الجمهــوري  للنظــام  الســوفيتي  الدعــم  وتطــورات 
الوليــد، وصــولاً إلى اســتقراء المتغــرات التــي أثــرت 
النــزاع  تصاعــد  خضــم  في  الســوفيتي  الموقــف  عــى 
حزيــران  حــرب  بعــد  المــري  التدخــل  وتراجــع 
تفاعــل  كيفيــة  إبــراز  إلى  البحــث  ويســعى   .1967

الاتحــاد الســوفيتي مــع هــذه الأزمــة بوصفهــا نموذجــاً 
للتدخــل غــر المبــاشر في الصراعــات الإقليميــة خــال 

الحــرب البــاردة.
إشــكاليه  الدراســة: يعــد مــن اهــم حــدوث مشــكلة 
ــوفيتية  ــق الس ــف الوثائ ــرص توظ ــو ف ــث  ه ــذا البح ه
 )1962-1967( اليمنيــة  الأهليــة  الحــرب  مــن 
بشــكل محــدودة، رغــم أهميــة الــدور الســوفيتي في دعــم 
الجمهوريــن ومحــاولات تعزيــز تفوقهــم العســكري  
ضــد الملكيــن في تلــك الفــرة. عــى الرغــم مــن تدخــل 
توجــد  لا  اليمنــي،  الــراع  في  الســوفيتي  الاتحــاد 
ــة حــول دوافعــه السياســية، العســكرية،  تحليــات كافي
تأثــر  إلى  بالإضافــة  النــزاع،  هــذا  في  والاقتصاديــة 
هــذا التدخــل عــى الوضــع الداخــي في اليمــن، وعــى 
اليمــن  جنــوب  مناطــق  في  الاســراتيجي  وجودهــم 

وانتشــار الافــكار الشــيوعية.
اهداف الدراسة: 

اتســمت أهــداف الدراســة في البحــث عــى العديــد 
متهــا تحقيــق المقارنــات الدراســية في ســياق مــا يــأتي: 

ــرب  ــاه الح ــوفيتية تج ــف الس ــة المواق ــد دراس  1. يع
الأهليــة اليمنيــة وأســباب وتداعيــات هــذا الموقــف عــى 

السياســة الإقليميــة والدوليــة.
 2. تقييــم تأثــر الدعــم الســوفيتي: دراســة أثــر 
الدعــم العســكري، الســياسي والاقتصــادي الســوفيتي 
عــى تطــور الأحــداث في اليمــن، ولاســيما عــى نشــاط 

الجمهوريــن .
ــدول  ــع ال ــوفيتية م ــات الس ــكلة العلاق ــر مش  3. اث
ــة  ــا نتيج ــع جرته ــرت بدواف ــي ان ــة الت ــة والغربي العربي

ــة. ــة اليمين ــرب الاهلي ــات في الح التدخ
 4. دراســة التأثــر الموقــف الســوفيتي عــى تصاعــد 
ــياق  ــربي في س ــي والغ ــكرين الشرق ــن المعس ــراع  ب ال

الحــرب البــاردة فيــا بعــد .
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فرضية الدراسة: 
الدعــم  أن  مفادهــا  فرضيــة  البحاثــة  اســتهلت 
الســوفيتي للجمهوريــن في الحــرب الأهليــة اليمنيــة 
ــداً  ــذا كان بعي ــراتيجية، وه ــح اس ــا بمصال كان مدفوعً
القــوى الإقليميــة وفي مقدمتهــا  عــن فكــرة احتــواء 
مــر، ويعــد مــن مرحلــة التدخــل الســوفييت كان لــه 
ــز  ــال تعزي ــن خ ــي، م ــراع اليمن ــى ال ــر ع ــر كب تأث
ــول  ــل حص ــة مقاب ــة اليمني ــة الجمهوري ــف الحكوم موق
ــدول  ــن مــن كل اشــكال الدعــم المســتمر مــن ال الملكي

العربيــة ذات الحكــم الملكــي لاســيما الســعودية.
ــج  ــى المنه ــة ع ــدت الدراس ــة: اعتم ــج الدراس منه
التاريخــي الوصفــي أحيانــا، كــا اتخــذت جانــب التحليل 
ــا اخــرى، وعــى وفــق مــا هــو متوفــر مــن خــال  احيان
الدراســة في الوثائــق التــي تســتند الى الوقائــع التاريخيــة 
في  للجمهوريــن  الســوفيتي  بالدعــم  ارتبطــت  التــي 
ــع الى  ــي يتطل ــي والوصف ــف المنهج ــا الوص ــن، ام اليم
فحــص الأحــداث بشــكل دقيــق، وبهــذا توضــح مهمــه 
ــة  ــة اليمني ــرب الأهلي ــوفيتي في الح ــدور الس ــف ال وص
وأثــره عــى تطــور الــراع والتدخــات في الحــرب 
ــت  ــا  تضمن ــى م ــتندت ع ــذا اس ــة، وبه ــة اليمني الاهلي
خلالــه الى تحليــل مواقــف القــوى الكــرى الأخــرى وفي 
ــت  ــي اندفع ــا الت ــدة وبريطاني ــات المتح ــا الولاي مقدمته
الملكــن  الى  ودعمهــا  تدخلاتهــا  في  مبــاشر  بشــكل 
لكســب وديــة دول الخليــج العــربي ولاســيما الســعودية 
للحفــاظ عــى مصالحهــا الاســتعمارية، ممــا أصبحــت 
ــن. ــوفيتي في اليم ــف الس ــى الموق ــح ع ــر واض أداة تأث

المبحث الأول : النشاط السوفيتي 

في اليمن حتى عام 1962

مكمــاً  اليمــن  تجــاه  الســوفيتي  التوجــه  كان 
التاســع  القــرن  منــذ  الــروس  القيــاصرة  لتوجهــات 
ــربي  ــرق الع ــو ال ــم نح ــرزت توجهاته ــا ب ــر عندم ع
وإفريقيــا ومناطــق الميــاه الدافئــة، لأهميتها الاســراتيجية 
ــاني  ــوذ البريط ــة النف ــة، ومواجه ــن جه ــة م والاقتصادي
آنــذاك مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي دفــع روســيا 
القيصريــة إلى توجيــه أنظارهــا نحــو بــاد فــارس وشــبه 
الجزيــرة العربيــة الواقعــة تحــت ســيطرة الدولــة العثمانيــة 
بوصفــه منفــذاً للوصــول إلى مناطــق الميــاه، وكانــت 
والتــي  العثمانيــة  الدولــة  أمــاك  مــن  جــزءاً  اليمــن 
ــر  ــة والبح ــرة العربي ــى الجزي ــل ع ــم مط ــع مه ــا موق له
الأحمــر)1(، فضــاً عــن موقــع اليمــن الــذي شُــكل جسراً 
تجاريــاً رابطــاً بــن قــارات العــالم الثــاث )آســيا وإفريقيا 
وأوروبــا( لمــا أمتــاز بــه مــن شريــط ســاحلي عــى البحــر 
الأحمــر الــذي جعلــه يــرف عــى موانــئ اليمن الرئيســة 
ممــا أعطــى أهميــة كبــرة وتأثــراً عــى النشــاط التجــاري 
لــدول العــالم، ولاســيما في عمليــة التبــادل التجــاري 
ــع  ــك البضائ ــة، وكذل ــة اليمني ــات المحلي ــض المنتج لبع
المســتوردة إليهــا، ممــا جعــل اليمــن ممــراً لنقــل تلــك 
الســلع عــر موانئــه لتصديرهــا، كــا هــو الحــال في مينــاء 
المخــا الــذي يعــد المينــاء الرئيــس لتصديــر البــن مــن 
اليمــن، وكان للأوروبيــن ولاســيما الــروس نصيــبٌ 

ــز، حــول الاســراتيجية الســوفيتية تجــاه العــالم  ))) خــري عزي
العــربي، مجلــة قضايــا عربيــة، العــدد1، بــروت، كانــون 
1981، ص149-148؛ وليــد شريــف، الاتحــاد  الثــاني 
الخليــج  دراســات  مجلــة  العــربي،  والخليــج  الســوفيتي 
والجزيــرة العربيــة، العــدد5، الكويــت، 5 كانــون الثــاني 

ص88.  ،1976
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ــن)1(. ــة في اليم ــارة والصناع ــن التج م
وعــى أســاس ذلــك، حــاول الاتحــاد الســوفيتي 
الوصــول  في  الــروس  القيــاصرة  مســاعي  مواصلــة 
ــة  ــدن اليمني ــة ع ــه مدين ــا في ــربي ب ــج الع ــاه الخلي إلى مي
الســاحلية ثــم البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس)2(، فــكان 
عندمــا  اليمــن  نحــو  للســوفيت  مبــاشر  تطلــع  أول 
انتقــدوا السياســة التعســفية التــي اتخذتهــا بريطانيــا ضــد 
الحركــة الوطنيــة في جنــوب اليمــن، فضــاً عــن تأييدهم 
لمطالــب الإمــام يحيــى حميــد الديــن)3( الــذي عكــف عــى 

))) محمــد أبــو العــا متــولي، جغرافيــة جزيــة العــرب )جغرافيــة 
المصريــة،  الانجلــو  مكتبــة  ط3،  ج3،  الشــالي(،  اليمــن 
القاهــرة، 1988، ص33-32؛ عــي مصلــح محمــد هائــل، 
ــن -1918 ــة اليم ــة في تهام ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي الحي
1962، أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة الآداب 
والعلــوم الإنســانية، جامعــة دمشــق، 2012، ص-128

.129
(2) Sir Percy Sykes, A History of Persia, Macmillan and 

Co. Itd, London, 1963, Vol.11, p.6-14.

))) يحيــى بــن محمــد حميــد الديــن: ولــد في صنعــاء عــام 1869، 
ــون في  ــة الزيدي ــه الأئم ــة، بايع ــة حربي ــئته ديني ــت تنش وكان
ــن  ــد م ــاض العدي ــمي، خ ــد القاس ــه محم ــاً لأبي ــن خلف اليم
الحــروب ضــد الدولــة العثمانيــة، فتمكــن بعــد خســارة 
العثمانيــن في الحــرب العالميــة الأولى )1918-1914( مــن 
الاســتقلال باليمــن الشــالي واقــام  فيــه المملكــة المتوكليــة، 
البريطــاني،  للنفــوذ  خاضعــاً  الجنــوبي  اليمــن  كان  بينــا 
ــل مــع  ــا اغتي ــى عــام 1948 عندم ــن حت وظــل يحكــم اليم
وزيــره عبــد الله حســن العمــري، وبذلــك عُــدَّ أول الأئمــة 
الأخــر  الجــاء  بعــد  اليمــن  حكمــوا  الذيــن  الزيديــن 
للعثمانيــن عنهــا ومــدة حكمــه )1948-1904(. للمزيــد 
ــارة(،  ــان والحض ــن )الإنس ــاحي، اليم ــد الله الش ــر: عب ينظ
ــة، بــروت، 1985، ص379؛ ســيد  ط3, منشــورات المدين
مصطفــى ســالم، تكويــن اليمــن الحديــث، دار الأمــن للنــر 
محمــد  ص72-69؛   ،1993 ط4،  القاهــرة،  والتوزيــع، 
يحيــى الحــداد، تاريــخ اليمــن الســياسي، دار الهنــا للطباعــة، 

1976، ص357. اليمــن، ط3، 

حكــم  تحــت  آنــذاك  الشــالي  اليمــن  أراضي  توحيــد 
المملكــة المتوكليــة اليمنيــة عــام 1918، وذلــك بغيــة 
حصــول الســوفيت عــى موطــئ قــدم في تلــك المنطقــة 
الســرتتيجية)4(، في الوقــت الــذي تمكنــت فيــه الحكومــة 
الســوفيتية مــن انشــاء قنصليــة ســوفيتية في الحجــاز عــام 
1923، فعمــد الاتحــاد الســوفيتي إلى إغــراق المنطقــة 
جــدة  في  أســواقها  في  اللازمــة  البضائــع  مــن  بكثــر 
لتكــون منطلقــاً نحــو جنــوب الجزيــرة العربيــة ولاســيما 
ــا  ــا، لموقعه ــم إليه ــد نفوذه ــوا إلى م ــي تطلع ــن الت اليم
الســراتيجي المهــم وغناهــا بإنتــاج البــن، في الوقــت 
الــذي عانــى فيــه اليمــن مــن اضطرابــات كبــرة نتيجــة 
ســيطرة البريطانيــن عــى جنــوب اليمــن مــن جهــة، 
ــذاك مــن شــال اليمــن،  ــن آن ــا العثماني وانســحاب بقاي
فحــاول الســوفيت الاتصــال بالإمــام يحيــى حميــد الديــن 
ــة بــاءت بالفشــل  في شــال اليمــن، إلا أن تلــك المحاول
لاتخــاذ الإمــام يحيــى موقفــاً عدائيــاً مــن انتشــار الأفــكار 
ــل في  ــاع القبائ ــغاله في اخض ــن، وانش ــيوعية في اليم الش

ــلطته)5(.  ــن إلى س ــال اليم ش

الســوفيتي  الاتحــاد  سياســة  صخيــل،  الله  عبــد  إيهــاب   (((
تجــاه المملكــة المتوكليــة اليمنيــة 1962-1926، رســالة 
ماجســتير غــر منشــورة، كليــة التربيــة الأساســية، الجامعــة 

ص11-12.  ،2020 المســتنصرية، 
(5) Mark N. Katz, post – Soviet Russian Foreign Policy 

Toward The Middle East, The Soviet and post Sovi-
et Review, Vol.23. No.2, 1996, p.230؛

مــرور  عــى  عقــود  ســتة  الميتمــي،  الواحــد  عبــد  محمــد  	
يمنيــة،  دراســات  مجلــة  الســوفيتية،  اليمنيــة  العلاقــات 
العــدد34، صنعــاء، كانــون الثــاني 1988، ص264؛ محمــد 
عزيــز محمــد، التقــارب اليمنــي - الســوفيتي في عهــد الإمــام 
ــه  ــن والموقــف الأمريكــي من ــد الدي ــى حمي ــن يحي أحمــد= =ب
ــة  ــة الآداب، جامع ــور في كلي ــث منش 1962-1955، بح

ص2. د.ت،  ســوهاج، 
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حكمــه  في  يحيــى  الإمــام  انتهــج  ذلــك  ومقابــل 
وعــدم  العزلــة  سياســة  اليمنيــة  المتوكليــة  للمملكــة 
ــه  ــن حكم ــاً ع ــالم، فض ــى الع ــذ ع ــح مناف ــاح بفت الس
ــافي،  ــاق الثق ــي والانغ ــل اليمن ــتبدادي في الداخ الاس
إلا أنــه وجــد نفســه مضطــراً للدعــم والإســناد الخارجي 
ــي فرضــت ســيطرتها  ــا الت ــر اصطدامــه ببريطاني عــى إث
عــى جنــوب اليمــن، فعقــد معاهــدة تجــارة وصداقــة مــع 
إيطاليــا عــام 1926 لموازنــة القــوى في المنطقــة ولاســيما 
ــا مــن جهــة،  ــاً لبريطاني ــداً قوي ــل ن ــا كانــت تمث أن إيطالي
وتقويــة ســلطته في مواجهــة عبــد العزيــز آل ســعود 
حاكــم نجــد الــذي ضــم مناطــق عســر ونجــران آنــذاك 

ــرى)1(. ــة أخ ــن جه ــه م لحكم
بالرغــم مــن أن الاتحــاد الســوفيتي ســبق إيطاليــا 
ــك  ــن، إلا أن تل ــع اليم ــة م ــدة تجاري ــد معاه ــب عق بطل
المعاهــدة زادت مــن حمــاس الاتحــاد الســوفيتي للتنافــس 
عــى التجــارة والموانــئ وتأمين طــرق التجــارة في اليمن، 
حميــد  يحيــى  بالإمــام  الاتصــال  الســوفيت  فحــاول 
الديــن بشــكل مبــاشر وفــق الأســاليب الدبلوماســية 
والاقتصاديــة، فعمــل الاتحــاد الســوفيتي عــى إيجــاد 
ــعى  ــا س ــذا م ــن، وه ــع اليم ــة م ــة ثابت ــح اقتصادي مصال
إليــه الاتحــاد الســوفيتي عــام 1926 لإيجــاد أســواق 
بريطانيــا  ومنافســة  اليمــن  في  الســوفيتية  للبضائــع 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة عندمــا أرســلوا البعوث 
التجاريــة إلى مينائــي عــدن في جنــوب اليمــن ومينــاء 
ــات  ــة العلاق ــل اقام ــن أج ــن م ــال اليم ــدة في ش الحدي

(1) F.O.731/1238 (E3692/22/91) N0.1037 From Sir Aus-
ten Chamberlain to Mr.wing field (Rome) 25 Au-
gust 1927؛

 - اليمنيــة  العلاقــات  مراحــل  ســالم،  مصطفــى  ســيد  	
خلفيــة  1253-1158هـــ/1934-1754م  الســعودية 
 ،2003 القاهــرة،  مدبــولي،  مكتبــة  تاريخيــة،  وحــوادث 
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التجاريــة معهــا)2(، فوافقــت الحكومــة اليمنيــة عــى 
ــية  ــات فرنس ــول بعث ــةً لوص ــام 1927 نتيج ــك في ع ذل
وأمريكيــة إلى اليمــن مــن أجــل إقامــة علاقــات تجاريــة 
معــه وموازنــة القــوى المتنافســة فيــه، وفي الوقــت نفســه 
كان لفشــل المعاهــدة اليمنيــة - الإيطاليــة دوراً في عــدم 
وقــف الاعتــداءات البريطانيــة عــى اليمــن ممــا زاد مــن 
توجــه أنظــار إمــام اليمــن يحيــى حميــد الديــن إلى الاتحــاد 
الســوفيتي لكبــح جمــاح بريطانيــا ووقــف عدوانهــا عــى 
اليمــن، ممــا أدى إلى عقــد اتفاقيــة تجاريــة بــن اليمــن 
ــام  ــن الأول ع ــن تشري ــوفيتي في الأول م ــاد الس والاح
1928، أطلقــت عليهــا معاهــدة صنعــاء أو معاهــدة 

ــارة)3(. ــة والتج ــود والصداق ال
ــة  ــة وثقافي منحــت معاهــدة صنعــاء علاقــات تجاري
إذ تمثــل   ،1929 لليمــن وزادت عــى ذلــك في عــام 
النشــاطات الاســتثمارية  الســوفيتي بمراقبــة  النشــاط 
الأجنبيــة في مناجــم الملــح وإدخال الســلع الاســتهلاكية 
الســوفيتية إلى اليمــن، ونشــطت حركة التبــادل التجاري 
بــن الطرفــن في عــام 1930، كما قــام الســوفيت بافتتاح 
مســتوصفاً طبيــاً في صنعــاء عــام 1931، ومســتوصف 
الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر الســوفيتي في صنعــاء 
ــن  ــوفيتي لليم ــاد الس ــح الاتح ــام 1933، ومن ــاً ع أيض
قرضــاً في عــام 1936 قــدره )30( مليــون روبــل أي 
مــا يعــادل )4.400( مليــون دولار أمريكــي آنــذاك، 
كــا انشــئ الســوفيت مستشــفى في مدينــة الحديــدة عــام 
1937 وتزويــده بأطبــاء ســوفيت، إلا أن العلاقــات 
الســوفيتية - اليمنيــة شــهدت تدهــوراً مــع قيــام الحــرب 

))) وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ(، العلاقــات اليمنيــة الروســية 
صنعــاء,  والمعلومــات,  البحــوث  مركــز   ،1918-2000
2002، ص1؛  دافيــد أدنــز, النفــط والتنميــة في الــرق 
ســدرة،  أبــو  وفتحــي  عزيــز  محمــد  ترجمــة:  الأوســط، 

ص64.  ،1988 بنغــازي،  يونــس،  قــار  منشــورات 
))) إيهاب عبد الله صخيل، المصدر السابق، ص28-35.
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الســوفيت  لتشــكيك  الثانيــة 1939-1945  العالميــة 
في موقــف الحيــاد اليمنــي مــن الحــرب وعــدم قطــع 
علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيطاليــا وعــدم ترحيلهــا 

ــن)1(. ــن اليم ــن م ــان والإيطالي ــا الألم للرعاي
ــة  ــرب العالمي ــت الح ــي أعقب ــدة الت ــهدت الم ــا ش ك
الثانيــة حالــة مــن الفتــور في العلاقــات بــن الاتحــاد 
إلى حــد وقــوف الاتحــاد  واليمــن وصــل  الســوفيتي 
الســوفيتي بوجــه انضــام اليمــن إلى هيئــة الأمــم المتحــدة 
ــو  ــذاك حــق النقــض الفيت في عــام 1947 مســتخدمةً آن
فاســتغل الاتحــاد الســوفيتي ذلــك للضغــط عــى بريطانيا 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا وإيطاليــا لمنعهــا 
ــن  ــاً لليم ــوفيت عرض ــدم الس ــن، فق ــاح لليم ــع الس بي
لبيــع أســلحة ســوفيتية وإمــداد اليمــن بالمعــدات الحربيــة 
والتعــاون العســكري معهــا، فوافقــت اليمــن عــى ذلــك 
ووقــع الطرفــان ميثــاق صداقــة في أيــار عــام 1947)2(.
النشــاط  في  تحــولات  حدثــت   1948 عــام  مــع 
ــل  ــام مقت ــك الع ــهد ذل ــا ش ــن عندم ــوفيتي في اليم الس
ــده  ــه ول ــم محل ــنم الحك ــن وتس ــد الدي ــى حمي ــام يحي الإم
الإمــام أحمــد، فعمــد الســوفيت إلى اســتنكار عمليــة 
اغتيــال الإمــام يحيــى، فلمــك يســتجب الإمــام الجديــد 
لمســاعي الســوفيت إلا بعــد تســنم نيكيتــا ســر غنيفيــش 
خرتشــوف)Nikita Sir Gnevich Kharchov )3 الحكــم 

))) المصدر نفسه، ص49-58.
الثــورة والحــرب حتــى عــام  اليمــن  ))) إدجــار اوبلانــس، 
1970، ترجمــة: عبــد الخالــق محمــد لاشــيد، مكتبــة مدبــولي، 
صخيــل،  الله  عبــد  إيهــاب  ص99؛    ،1990 القاهــرة، 

ص64-65. الســابق،  المصــدر 
ــا ســر غنیفیــش خرتشــوف: زعيــم شــيوعي ورجــل  ))) نیكيت
دولــة ســوفيتي، ولــد عــام 1894 في كورســك عــى الحــدود 
الشــيوعي  للحــزب  انتســب  وأوكرانيــا،  روســيا  بــن 
الســوفيتي عــام 1918، وســاهم في الحــرب الأهليــة في 
ــة في روســيا وصــار  عــام 1922، انتســب للجامعــة العمالي
الشــيوعي، وعمــل ســكرتيراً  للحــزب  أمــن سر خليــة 

في الاتحــاد الســوفيتي عــام 1953 وإصراره في الحصــول 
المصالــح  بوجــه  والوقــوف  جديــدة  مكاســب  عــى 
ــة في شــال اليمــن)4(، إذ  ــة في عــدن والأمريكي البريطاني
حــاول الســوفيت إيجــاد ثغــرة لتثبيــت نفــوذه في اليمــن 
ــاد  ــروع اتح ــا م ــه بريطاني ــت في ــذي أعلن ــت ال في الوق
إمــارات الجنــوب العــربي)5( عــام 1954 ممــا دفــع اليمــن 
ــة عــام 1931، وصــار عضــوا في مجلــس  لعــدة لجــان حزبي
ــزب  ــكرتيرة أول للح ــام 1937، وس ــى ع ــوفيت الأع الس
الشــيوعي الأوكــراني، وفي عــام 1949 انتقــل إلى موســكو، 
حكــم  الشــيوعي،  الحــزب  ســكرتيري  أحــد  وأصبــح 
الاتحــاد الســوفيتي بعــد وفــاة ســتالين للمــدة )-1953
1964(، ثــم أصبــح الأمــن العــام للحــزب الشــيوعي 
ــن  ــول 14-1953 تشري ــدة 7 أيل ــوفيتي في الم ــاد الس للاتح
الأول 1964، ورئيســاً للــوزراء في المــدة 27 آذار -1958
ــم  ــاء الدعائ ــه بإرس ــز حكم ــن الأول 1964، تمي 14 تشري
الأولى لسياســة الانفتــاح الــدولي والتعايــش الســلمي، تــوفي 

ــر: ــام 1971. ينظ ــكو ع في موس
	 The eneyclopedia Britannica , vol. 10, Britannica, 

1975, p. 455.

))) عبــد القــادر محمــد فهمــي، روســيا الاتحاديــة والوطــن 
العــربي: دراســة مقارنــة للســلوك الســوفيتي – الــروسي تجــاه 
الوطــن العــربي، بحــث منشــور ضمــن كتــاب: العــرب 
 ،1998 بغــداد،  وروســيا،  العــرب  العظمــى،  والقــوى 

.24-25 ص
))) اتحــاد إمــارات الجنــوب العــربي: هــو مــروع بريطــاني 
حــاول جمــع ســلطنات محميــة عــدن عــام 1954، فأضــاف 
ســت ســلطنات لمســتعمرة عــدن في عــام 1959 شــمل 
المــروع المحميــات الغربيــة ولم يضم ســلطنات حضرموت 
أدركــت  العشريــن  القــرن  خمســينيات  ومنــذ  والمهــرة، 
بريطانيــا أنهــا لــن تســتطيع إدارة المســتعمرات فــرأت إنشــاء 
ــت  ــي اجتاح ــة الت ــة العربي ــة القومي ــن الموج ــد ع ــان بعي كي
ــرة لأي مــن  ــوت والمه ــلطنات حضرم ــة  لم تنضــم س المنطق
الاتحاديــن ورفــض الســاطين الاندمــاج في اتحــاد فيــدرالي 
ــوم  ــة وهج ــل معارض ــاد مح ــكان الاتح ــم، ف ــاص يضمه خ
مــن القــوى الناصريــة والاشــراكية فقــد وصفــه جمــال عبــد 
النــاصر بـ)الجنــوب العــربي المزيــف( فشــل المــروع لافتقار 
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ــول  ــوفيتي للحص ــاد الس ــع الاتح ــا م ــق علاقاته إلى توثي
اليمنــي عــن  اســتقلال الجنــوب  عــى دعــم دولي في 
بريطانيــا، وكذلــك حــدوث انقــاب عــام 1955)1( 
ضــد الإمــام أحمــد بــن يحيــى، الأمــر الــذي دعــا اليمــن 
ــر  ــى إث ــوفيتي، وع ــاد الس ــن الاتح ــاعدة م ــب المس لطل
ــن  ــام 1955 ب ــاء في ع ــدة صنع ــد معاه ــم تجدي ــك ت ذل
الدعــم  عــى  للحصــول  الســوفيتي  اليمــن والاتحــاد 
أحمــد  للإمــام  المعارضــة  حركــة  وضرب  العســكري 
وتجميــد نشــاطها وقطــع الدعــم المــري لهــا آنــذاك)2(.
بــن  التجــاري  التبــادل  عمليــة  اســتؤنفت  كــا 
ــا  ــج عنه ــام 1956 نت ــن في ع ــوفيتي واليم ــاد الس الاتح
قيــام الاتحــاد الســوفيتي بإنشــاء مفوضيــة لــه في صنعــاء 
في عــام 1959، وافتتــاح مفوضيــة يمنيــة في موســكو 

ــة رئيــس  المشــيخات منظومــة حكــم وخلافهــم حــول هوي
الاتحــاد. للمزيــد ينظــر: محمــود عــي محســن الســالمي، اتحــاد 
الجنــوب العــربي، دار الوفــاق، صنعــاء، 2010، ص-464

.467
))) انقــاب عــام 1955: هــو الانقــاب الــذي حــدث في 31 
آذار عــام 1955، عندمــا قــام المقــدم أحمــد يحيــى الثلايــا 
ــد  ــام أحم ــاصرة الإم ــن لمح ــود اليمني ــن الجن ــة م ــادة فرق بقي
بــن يحيــى في قــره في مدينــة تعــز. وطالبــوا الإمــام تســليم 
نفســه وهــو مــا حــدث، وقــد اختلــف قــادة الانقــاب فيــا 
بينهــم عــى مصــر الإمــام، فبعضهــم اقــرح قتلــه، والبعــض 
الآخــر اقــرح أن يســتبدل بــه أخيــه الأمــر ســيف الإســام 
ــن قــره  ــح خزائ ــام بفت ــام الإم ــك ق ــاء ذل ــد الله, وفي أثن عب
واغــرى جنــود الثلايــا، كــا قامــت ســيدات الأسرة المالكــة 
بقــص شــعورهن ووضعوهــا في أظــرف وأرســلوها إلى 
القبائــل وكتبــوا لهــم »يــا غــارة الله بنــات النبــي«، فهجمــت 
القبائــل عــى تعــز وفشــل الانقــاب. للمزيــد ينظــر: ســناء 
محمــد= =محســن العــزاوي، العلاقــات اليمنيــة - البريطانيــة 
ــة، رســالة ماجســتير غــر  )1967-1948( دراســة تاريخي
ــداد، 2010،  ــة بغ ــات، جامع ــة للبن ــة التربي ــورة، كلي منش

ص31-33.
))) وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(، المصدر السابق، ص20.

عــام 1960)3(، وعــى إثــر ذلــك ظــل الإمــام أحمــد 
متمســكاً بعلاقتــه مــع الاتحــاد الســوفيتي في محاولــةً منــه 
لــدرء الأخطــار عــن نظــام حكمــه الــذي ضعــف نتيجــةً 
وخارجيــاً،  داخليــاً  السياســية  المعارضــة  لحــركات 
ــا قطعــت مــر  ــة ولاســيما بعدم ــه الدولي ــادة عزلت وزي
في   ،)4(1961 عــام  في  معــه  الدبلوماســية  علاقاتهــا 
الوقــت الــذي تــولى فيــه حكــم اليمــن الأمــر محمــد 
البــدر)5( في عــام 1962 خلفــاً لوالــده الإمــام أحمــد بــن 
يحيــى الــذي تــوفي متأثــراً بجراحــه اثنــاء عمليــة اغتيالــه 
في مستشــفى الحديــدة عــام 1961، فســارع الاتحــاد 
الســوفيتي إلى الاعــراف بحكومتــه بعــد مــرور أســبوعاً 

واحــداً عــى حكمــه)6(.

))) إيهاب عبد الله صخيل، المصدر السابق، ص134-135.
))) وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(، المصدر السابق، ص23.

))) الأمــر محمــد البــدر: ولــد في حجــة عــام 1929، اذ كان 
ــه  ــة ودرس فيهــا، عين ــده امــراً عليهــا نشــأ بتلــك المدين وال
والــده بعــد ذلــك محافظــا للــواء الحديــدة عــام 1949، 
وعنــد قيــام ثــورة عــام 1955 واجهــاض الامــام احمــد لهــا 
صــار البــدر وزيــراً للدفــاع فوليــا للعهــد، ارســله والــده منــذ 
ــا  ــت اهمه ــة كان ــفارات خارجي ــات وس ــام 1956 في مه ع
زيارتــه لموســكو وبكــن مــن اهــم نتائجهــا شراء الاســلحة 
وتجديــد معاهــدة عــام 1928، كان البــدر معجبــاً بالرئيــس 
النــاصر، فوقــع مــع مــر وســوريا ميثــاق  جمــال عبــد 
الوحــدة عــام 1958، بعــد وفــاة والــده صــار البــدر امامــا 
ــت  ــام 1962 اطاح ــول ع ــورة 26 أيل ــبوع، لان ث ــدة اس لم
بــه، فقــاد حــرب عصابــات ضــد نظــام الجمهــوري، الا انــه 
ــام 1996.  ــوفي ع ــدن وت ــارج لن ــاه خ ــاش في منف ــل، ع فش
للمزيــد ينظــر: احمــد جابــر عفيــف، الموســوعة اليمنيــة، 

ج1، مؤسســة الحقائــق، صنعــاء، 1992، ص481.
))) إيهاب عبد الله صخيل، المصدر السابق، ص145-146.
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المبحث الثاني

موقف الاتحاد السوفيتي من الصراع 

الجمهوري الملكي في اليمن 1962-1965

بــدأت شرارة الحــرب الأهليــة اليمنيــة في الســادس 
والعشريــن مــن أيلــول 1962 عــى إثــر الثــورة اليمنيــة 
التــي توجــت بانقــاب عســكري قــاده العقيــد عبــد 
ــن  ــا أعل ــدر، عندم ــد الب ــام محم ــد الإم ــال ض الله الس
الانقلابيــون قيــام الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، ممــا أثــار 
ردود فعــل إقليميــة ودوليــة حــادة، تدخلــت عــى إثرهــا 
ــن،  ــم الجمهوري ــاصر لدع ــد الن ــال عب ــادة جم ــر بقي م
وأرســلت أكثــر مــن 50 ألــف جنــدي، ومــن جهــة 
أخــرى، دعمــت الســعودية الإمــام محمــد البــدر وقواتــه 

ــال)1(.  ــاح والم ــة بالس الملكي
تحــولاً   1962 عــام  في  اليمــن  شــهدت  وبذلــك 
ــح بالنظــام الملكــي الزيــدي في شــال  حاســاً حــن أُطي
ممــا  الأحــرار،  الضبــاط  قــاده  انقــاب  إثــر  اليمــن 
أدى إلى نشــوب صراع ســياسي وعســكري حــاد بــن 
الجمهوريــن المدعومــن مــن مــر والملكيــن المدعومين 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وتزامن ذلك مــع ذروة 
ــاردة، حيــث لعــب الاتحــاد الســوفيتي دوراً  الحــرب الب
مهــاً سياســياً ودبلوماســياً في دعــم النظــام الجمهــوري 
الوليــد, في الوقــت الــذي أصبحــت فيــه اليمــن في المــدة 
مــا بــن )1965-1962( ســاحة للانقــاب والــراع 
بعــد أن رفضــت القبائــل المواليــة للنظــام الإمامــي هــذا 
ــة حولــت اليمــن إلى  ــاً أهلي الانقــاب، ممــا أشــعل حرب
ســاحة صراع إقليمــي بــن مــر والمملكــة العربيــة 

))) أحمــد عبــد الله النجــار، اليمــن والثــورة العربيــة، دار النهضــة 
الصــاوي،  أحمــد  89؛  ص   ،1975 بــروت،  العربيــة، 
السياســة الســعودية تجــاه اليمــن 1970-1962، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 1985، ص 132.

الســعودية، ودولي بــن الغــرب والاتحــاد الســوفيتي)2(.
وفي إطــار النشــاط الســوفيتي في اليمــن في تلــك المدة 
بــرزت محــددات شــكلت موقــف الاتحــاد الســوفيتي 
ــاد  ــعى الاتح ــا س ــة عندم ــاد الأيديولوجي ــت بالأبع تمثل
ــث  ــة في العــالم الثال ــة التقدمي ــز الأنظم الســوفيتي لتعزي
والتــي تتبنــى إصلاحــات اجتماعيــة واقتصاديــة مناهضة 
للاســتعمار، مثــل تلــك التــي تبنتهــا الجمهوريــة اليمنيــة 
ــوفييت  ــد الس ــذا وج ــاصري، ل ــر الن ــر الفك ــت تأث تح
ــاف  ــم اخت ــاً رغ ــكاً محتم ــوري شري ــام الجمه في النظ
النمــوذج اليمنــي عــن النمــوذج الاشــراكي التقليــدي، 
لممارســة  خصبــة  أرضــاً  اليمــن  في  موســكو  رأت  إذ 
النفــوذ، لا ســيما في ظــل غيــاب نفــوذ غــربي مبــاشر بعــد 
الثــورة)3(، فشــعر الاتحــاد الســوفيتي أن النظــام الجديــد 
في اليمــن يتيــح لــه فرصــة تحقيــق أهدافــه السياســية 
ــي تعــد معــراً  ــة الت ــة في المنطق والعســكرية والاقتصادي
ــة  ــدي ومنطق ــط الهن ــةً إلى المحي ــا، وبواب إلى شرق أفريقي
ــدّ أول نظــام جمهــوري  ــه عُ الخليــج العــربي، لاســيما وأن
في منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة، وكانــت لــه انعكاســاته 

ــي)4(.  ــي والإقليم ــتويين المح ــى المس ع
اليمنيــة  الثــورة  نجــاح  بعــد  بالذكــر،  والجديــر 
الســال،  الله  بقيــادة عبــد  يمنيــة  وتشــكيل حكومــة 
فســعت هــذه الحكومــة إلى تشــكيل قــوة جويــة خاصــة 
طائــرة   )34( مــن  تمتلكــه  مــا  جانــب  إلى  بجيشــها، 
ــت  ــع، فكان ــيكية الصن ــوفيتية وتش ــة س ــكرية قديم عس
اليمــن بحاجــة إلى ترميمهــا وزيــادة عددهــا، فوجــدت 

مؤسســة   ،1967 الانفجــار:  هيــكل،  حســنين  محمــد   (((
.41 ص   ،1988 القاهــرة،  الأهــرام، 

))) مــارك كارتــر، الحــرب البــاردة في اليمــن، ترجمــة: عبــد 
الله ســعيد، مركــز دراســات الخليــج، أبوظبــي، 1992، 

.77 ص
(4) Saeedm Badeeb, the Saudi – Egyptiahconilict Over 

North Yemen 1962-1970, Washington, 1986, p.65-
68.
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الــذي  الأمــر  لمســاعدتها،  مهيــأً  الســوفيتي  الاتحــاد 
ــادة  ــوفيتي لإع ــاد الس ــاً إلى الاتح ــة طلب ــة اليمني الحكوم
ــارات  ــاء مط ــة وإنش ــرات القديم ــم الطائ ــم وترمي تنظي
عســكرية جديــدة، وذلــك بمســاعدة الخــراء الســوفيت 
ليتســنى للطائــرات اليمنيــة والمصريــة الإقــاع منهــا 
وقصــف مواقــع الملكيــن بســهولة وسرعــة أكــر)1(، 
مــن  مجموعــة  الســوفيتي  الاتحــاد  أرســل  وبالفعــل 
ــوا  ــر تمكن ــاعدة م ــوفيت وبمس ــن الس ــراء والفني الخ
مــن إنشــاء مطــار عســكري في مدينــة الحديــدة، كــا قــام 
الســوفيت بتشــييد رصيــف المطــار الحــربي بصنعــاء، 
والــذي بــات صالحــاً لاســتقبال جميــع أنــواع الطائــرات، 
ممــا ســهل الأمــر عــى الجمهوريــن في زيــادة عامــل 
الســعة في مواجهــة الملكيــن)2(، الأمــر الــذي ســاعد 
الاتحــاد الســوفيتي التقــرب أكثــر مــن خــال دعــم 
الجمهوريــن في اليمــن، وعــى إثــر ذلــك اســتقبل الاتحاد 
الســوفيتي وفــداً يمنيــاً برئاســة نائــب رئيــس الجمهوريــة 
ــن الأول  ــة حســن العمــري في التاســع مــن تشري اليمني
عــام 1962 وتوصــل مــع الساســة الســوفيت إلى عقــد 
اتفاقيــة للمســاهمة في إعــادة بنــاء واســتثمار مطــار الرحبة 
بالقــرب مــن مدينــة صنعــاء عــى أن يتــم ذلــك بموجــب 
قــرض طويــل الأمــد تحصــل عليــه اليمــن مــن الاتحــاد 
ــاء  ــتثمار وبن ــوفيت لاس ــن الس ــاء الفني ــوفيتي، وإبق الس
أرض المطــار لغــرض صيانــة الآليــات والمعــدات الفنيــة 
ــه  ــوف بوج ــة للوق ــة اليمني ــاعدة الحكوم ــة، ومس الجوي

قــوات الملكيــن والقضــاء عليهــم)3(. 

))) صــاح الديــن الحديــدي، شــاهد عــى حــرب اليمــن، 
ص65.  ،1984 القاهــرة،  مدبــولي،  مكتبــة 

))) إيهاب عبد الله صخيل، المصدر السابق، ص131.
ذكريــات  في  واليمنيــون  اليمــن  بيرســيبكين،  أوليــغ   (((
ــروت، 2005،  ــال، ب ــة اله ــاسي روسي، دار ومكتب دبلوم

.192 ص

الســوفيتي  الاتحــاد  حكومــة  أبــدت  ذلــك  وإزاء 
موافقتهــا عــى تلــك المعطيــات، وأعلنــت عــن مســاعدة 
الســادس  فقــي  الأمــور،  تلــك  اليمنيــة في  الحكومــة 
والعشريــن مــن تشريــن الأول عــام 1962 وصلــت 
ورش العمــل الفنيــة وبعــض المعــدات والمســتلزمات 
إلى  الســوفيت  الفنيــون  والخــراء  لذلــك  الضروريــة 
اليمــن)4(، وقــد بلــغ عــدد الخــراء الســوفيت العاملــن 
في المطــار نحــو )500( خبــر، فتمكنــوا مــن إعــادة بنــاء 
ــار  ــم )مط ــه اس ــق علي ــا، فأطل ــة ومطاره ــة الرحب مدين
صنعــاء الــدولي( لقربــه مــن مدينــة صنعــاء، وكان طــول 
مدرجــه )11.500( ألــف قــدم، ويتســع لاســتقبال 
ــة  ــرات النفاث ــك الطائ ــا في ذل ــرات ب ــواع الطائ ــع أن جمي
ذات المحــركات الأربعــة، فــكان ذلــك عامــاً مســاعداً 
للحكومــة اليمنيــة في حربهــا مــع قــوات أنصــار الملكيــة 
في اليمــن)5(، إذ عُــدّ المطــار أول مــروع ســوفيتي في 
اليمــن بعــد تشــكيل الحكومــة اليمنيــة، ولمــا لــه مــن 
أهميــة كبــرة في الجانبــن العســكري والمــدني، إذ وفــر 
ــة  ــه لمحارب ــة أكــر في حركت لســاح الجــو المــري حري
قــوات أنصــار الملكيــة في اليمــن المدعومــن مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية، إذ كانــت تقلــع طائــرات التوبولوف 
القاذفــة طــراز )Tu-16( مــن مطــارات مــر وتحلــق 
ــل إلى  ــى تص ــة حت ــافات طويل ــر لمس ــر الأحم ــوق البح ف
اليمــن، فتقــوم بقصــف مواقــع الملكيــن، فمنحهــا ذلــك 
المطــار رد فعــل زمنــي أكثــر سرعــة واســتجابة عنــد 
أداء مهامهــا، فضــاً عــن ذلــك، أتــاح المطــار للجانــب 
ــود  ــزود بالوق ــه والت ــوط طائرات ــة هب ــوفيتي إمكاني الس

لأداء مهامــه في شرق أفريقيــا)6(.  

))) أوليغ بيرسيبكين، المصدر السابق، ص193.
الســوفيتي  الاتحــاد  دحمــان،  بــن  الله ســعد  عبــد  طــارق   (((
وحــرب اليمــن 1970-1962، رســالة ماجســتير غــر 

ص96. البــرة،  جامعــة  الآداب،  كليــة  منشــورة، 
))) إدجار اوبلانس، المصدر السابق، ص188.
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التعــاون  ذلــك  ينظــر في  الســوفيتي  الاحــاد  كان 
الغربيــة  المصالــح  لقلــب  قويــة  ضربــة  وجــه  أنــه 
الاســراتيجية، لذلــك كان اعترافــه بالنظــام الجمهــوري 
ــار  ــى أنص ــاء ع ــاعدته في القض ــن ومس ــد في اليم الجدي
ــح  ــةً للمصال ــة ضرب ــدول الاجنبي ــة ال ــة في مقدم الملكي
البريطانيــة والأمريكيــة هنــاك)1(، فجــاء تصريــح رئيــس 
وزراء الاتحــاد الســوفيتي نيكيتــا خروشــوف ليؤكــد 
الوليــدة  »أن أي عمــل ضــد الجمهوريــة  بقولــه:  ذلــك 
ســينظر إليــه عــى أنــه عمــل عــدواني ضــد جمهوريــات الاتحاد 
ــي في  ــل الاجنب ــمح بالتدخ ــراكية، ولا يس ــوفيتي الاش الس
الشــؤون الداخليــة لليمــن«)2(، بينــا لم يتطــرق إلى مســألة 
التســليح بشــكل علنــي في ذلــك الوقــت، وقــرر التريــث 
والاكتفــاء بالتأييــد الســياسي المعلــن فقــط)3(، ومــن جهة 
ــة  اخــرى رفــض الاتحــاد الســوفيتي التدخــات الدولي
لاســيما ارســال قــوات مراقبــة دوليــة الى اليمــن للفصــل 
بــن القــوات المتصارعــة، واعتــرت ذلــك بمثابــة دعــم 
بشــأن  التدخــل  الوجــود الإمبريــالي وتزعمــه فكــرة 
اليمــن)4(، وبهــذا اكــد المنــدوب الســوفيتي في الأمــم 
المتحــدة بحديثــة قائــاً: )إن الســنوات الأخــرة قــد 
أظهــرت أن إرســال قــوات تابعــة للأمــم المتحــدة الى 
مناطــق التوتــر في العــالم هــو أســلوب تســتخدمه الــدول 

))) يوســف غيــث، العلاقــات الســوفيتية - الخليجيــة -1950
1980، مجلــة دراســات في التاريــخ والآثــار، العــدد12، 

2002، ص508-509. بغــداد، 
))) نقــاً عــن: كريــم زغــر اســود المالكــي، نيكيتــا خروشــوف 
والقضايــا العربيــة 1967-1953، مجلــة الآداب، العــدد 

ــرة، 2002، ص118. ــة الب 34، جامع
))) موســى محمــد آل طويريــش، تاريــخ العلاقــات الدوليــة مــن 
كنــدي حتــى غورباتشــوف 1991-1961، دار الحــوراء، 

بغــداد، 2005، ص76.
))) ســعيد محمــد باذيــب ، الــراع الســعودي المــري حــول 
اليمــن ، مركــز الدراســات الايرانيــة والعربيــة ، لنــدن ، 

ص132.   ،1990

الامبرياليــة لتحكــم ســيطرتها وتحقــق تواجدهــا في تلــك 
المناطــق تحــت رايــة الأمــم المتحــدة(، وبلغــت المعونــات 
العســكرية والماليــة التــي قدمهــا الاتحــاد الســوفيتي دعــاً 
حــوالي450  بلغــت  مــر  بواســطة  اليمنيــة  للثــورة 

مليــون دولار)5(.
وبالرغــم مــن ذلــك بقــي الاتحــاد الســوفيتي يقــدم 
دعمــه لليمــن بصــورة غــر مبــاشرة وعــن طريــق مــر، 
بشــكل  اليمنــي  النــزاع  الانخــراط في  عــدم  وفضــل 
مبــاشر وبالتــالي مواجهــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــر،  ــة للخط ــه الدولي ــرض مكانت ــد يع ــا ق ــا، مم وبريطاني
ــة عــى  ــة اليمني ــه الحكوم ــت في ــذي أطمأن في الوقــت ال
الوضــع غــر المبــاشر لتزويدهــا بالأســلحة عــر مــر، 
نظــراً لإدراكهــا حقيقــة أن الدعــم والمســاندة المصريــة لها 
ضــد قــوات أنصــار الملكيــة أهــم مــن محاولــة الحصــول 
ــن  ــوفيتي، وم ــاد الس ــن الاتح ــاشرةً م ــلحة مب ــى الأس ع
ــم  ــلحة تت ــات الأس ــم صفق ــذت معظ ــق أخ ــذا المنطل ه
ــنوات  ــاء في الس ــرة - صنع ــكو - القاه ــور موس ــر مح ع

ــي تلــت عــام 1962)6(. الت
إزاء ذلــك جــاء التحالــف الســوفيتي مــع مــر 
ليشــكل نشــاطاً دوليــاً في الــراع الدائــر في اليمــن، 
لعــب  القاهــرة  مــع  القــوي  موســكو  تحالــف  أن  إذ 
دوراً رئيســياً في بلــورة موقفهــا مــن اليمــن، فدعمهــا 
ــا  ــم مشروعه ــار دع ــاء في إط ــن ج ــف اليم ــر في مل لم
حليفــاً  فيــه  تــرى  كانــت  الــذي  العــربي  القومــي 
اســراتيجياً في المنطقــة، فضــاً  عــن تــوازن القــوى 
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، في ظــل الحــرب 
ــدي لأي  ــى التص ــوفيتي ع ــاد الس ــل الاتح ــاردة، عم الب
تقــدم أمريكــي أو بريطــاني في المناطــق الحساســة مــن 

مكتبــة  ج3،  والعــرب،  النــاصر  عبــد  حمــروش،  أحمــد   (((
مدبــولي، القاهــرة، )د.ت(، ص269-268؛ ســعيد محمــد 

باذيــب، المصــدر الســابق، ص132. 
))) إيهاب عبد الله صخيل، المصدر السابق، ص138.
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الــرق الأوســط، ولاســيما اليمــن التــي تطــل عــى 
ــرز  ــد ب ــك ف ــي، وبذل ــارة العالم ــر التج ــدب مم ــاب المن ب
النشــاط الســوفيتي في أشــكال مختلفــة، لتمثــل تلــك 
المــدة  في  للجمهوريــن  الســوفيتي  الدعــم  الأشــكال 
بــن عامــي )1965-1962(، أولــه الدعــم العســكري 
غــر المبــاشر، وبالرغــم مــن أن الســوفييت لم يقومــوا 
زودوا  لكنهــم  اليمــن،  إلى  مبــاشرة  قــوات  بإرســال 
مــر بأســلحة ومعــدات عســكرية اســتُخدمت لدعــم 
القــوات الجمهوريــة في اليمــن، تضمنــت هذه الأســلحة 
طائــرات MIG-15 ومعــدات اتصــالات)1(، واســتمر 
ــوري  ــام الجمه ــورة والنظ ــوفيتي للث ــاد الس ــم الاتح دع
بــن  القائــم  الــراع  اثنــاء  وفنيــاً  اقتصاديــاً  اليمنــي 
الجمهوريــن والملكيــن في اليمــن، فقــد وصــل عــدد 
بنحــو  اليمــن  الى   الســوفييت  الفنيــون  الخــراء  مــن 
حــوالي ألــف خبــر، وعــى إثــر زيــارة الرئيــس عبــد الله 
الســال لموســكو في آذار عــام 1964 تلبيــة لدعــوة مــن 
مجلــس الســوفييت الأعــى وخــال لقاءهــم عقــدت 
ــي بــن  معاهــدة الصداقــة والتعــاون الاقتصــادي والفن
البلديــن، وبمقتضاهــا حصلــت اليمــن عــى مســاعدات 
الاقتصاديــة التــي وصلــت قيمتهــا بنحــو39 مليــون 
دولار)2(، فضــاً عــن المســاعدات الاقتصاديــة والفنيــة، 
للنظــام  واقتصاديــاً  فنيــاً  دعــاً  موســكو  قدمــت  إذ 
لبنــاء  اليمنــي شــمل إرســال مهندســن  الجمهــوري 
الطــرق والمطــارات وتدريــب الكــوادر اليمنيــة وتقديــم 
منــح دراســية في الجامعــات الســوفيتية، وبحلــول عــام 
1963، كان أكثــر مــن 200 طالــب يمنــي يدرســون في 

موســكو ولينينغــراد في تخصصــات متعــددة)3(.

))) نبيــل أبــو الذهــب، التدخــل العســكري المــري في اليمــن 
ــرة، 1992، ص95. ــروق، القاه 1967-1962، دار ال
(2) Aryeh Yodfat ,The Soviet Union and the Arabian 

Peninsula (Cromm Helm ,London, 1983 ) , P.3.                                                                                          

1955- الســوفيتية   - اليمنيــة  العلاقــات  نعــان،  قائــد   (((

والدبلومــاسي  الســياسي  الدعــم  مجــال  وفي 
ــا،  ــور إعلانه ــة ف ــة اليمني ــكو بالجمهوري ــت موس اعترف
عــن  للدفــاع  الدبلوماســية  منصاتهــا  اســتخدمت  إذ 
النظــام الجمهــوري اليمنــي في الأمــم المتحــدة والمحافــل 
ــورة  ــة الث ــد شرعي ــرارات تؤك ــت ق ــا دعم ــة، ك الدولي
اليمنيــة واســتقلال القــرار الوطنــي اليمنــي عــن القــوى 
السياســة  واجهــت  فقــد  ذلــك  ورغــم  الملكيــة)4(، 
الســوفيتية تحديــات في نشــاطها داخــل اليمــن، إذ بــرزت 
تلــك التحديــات في الوقــت الــذي شــهدته اليمــن قيــام 
الحــرب الأهليــة بــن الجمهوريــن والملكيــن، أهمهــا 
الطبيعــة القبليــة والسياســية اليمنية، إذ أدرك الســوفييت 
ــة،  ــة تقليدي ــة أيديولوجي ــت بيئ ــن ليس ــاً أن اليم تدريجي
وأن الدعــم للجمهوريــة لا يعنــي بالــرورة بنــاء دولــة 
داخــل  الانقســامات  عــن  اشــراكية حليفــة، فضــاً 
القــوى الجمهوريــة، فقــد كان هنــاك خلافــات داخليــة 
بــن الضبــاط الأحــرار، والقيــادات المدنيــة الجمهوريــة، 
ممــا أدى إلى تباينات في الاســراتيجية السياســية، وقلّص 
مــن  الحــذر  جانــب  إلى  الســوفيتي،  الدعــم  فاعليــة 
ــرص  ــد ح ــة، فق ــرب بالوكال ــتنقع ح ــرار إلى مس الانج
الســوفييت عــى عــدم التــورط عســكرياً في الــراع 
الدائــر في اليمــن، وفضلــوا دعــاً غــر مبــاشر عــر مصر، 
منعــاً لخســائر مصالحهــا الاقتصاديــة والدبلوماســية، 
ــم  ــاشراً بالحج ــن مب ــوفيتي لم يك ــدور الس ــم أن ال ورغ
ــد  ــاً، فق ــياسي كان ملحوظ ــره الس ــري، إلا أن تأث الم
بالنظــام  تمكنــت موســكو مــن تأمــن اعــراف دولي 
ــبه  ــاسي في ش ــا الدبلوم ــز حضوره ــوري، وتعزي الجمه
الجزيــرة العربيــة، وخلــق أرضيــة لعلاقــات اســراتيجية 
 مــع اليمــن الجنــوبي لاحقــاً، إلا أن محدوديــة التأثــر 

1980، دار المدى، دمشق، 2000، ص 71.
))) نــص بيــان الخارجيــة الســوفيتية، جريــدة البرافــدا، 3 أكتوبر 

1962، ص 2.
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المبــاشر وطبيعــة الــراع اليمنــي، جعلــت السياســة 
الســوفيتية تعتمــد عــى دبلوماســية النفــوذ مــن الخلــف 

دون التــورط في صراع ميــداني مبــاشر)1(.
ــاصر إلى  ــد الن ــا دعــا الرئيــس المــري جمــال عب ولم
عقــد قمــة عربيــة في الثالــث والعشريــن مــن كانــون 
الأول عــام 1963، فتــم عقــد مؤتمــر القمــة العربيــة في 
ــدف  ــام 1964، به ــاني ع ــون الث ــن كان ــر م ــث ع الثال
ــرى  ــل مج ــوني لتحوي ــان الصهي ــات الكي ــة مخطط مناقش
ــا  نهــر الأردن، إلا أن الازمــة اليمنيــة فرضــت أحداثه
ــد  ــة عب ــي برئاس ــد اليمن ــرح الوف ــن، فط ــى المجتمع ع
الله الســال قضيــة اليمــن في المؤتمــر الــذي أنهــى أعمالــه 
ــاني مــن العــام نفســه  ــون الث في الســادس عــر مــن كان
ــاء  ــة وإنش ــة - العربي ــات العربي ــل الخلاف ــرارات ح بق
قيــادة عامــة موحــدة للجيــوش العربيــة، كــا حــدث 
بالرغــم  المؤتمــر،  في  ســعودي   - مــري  تقــارب 
مــن إصرار الرئيــس المــري عــى موقفــه الرافــض 
ــوري  ــام الجمه ــاندة النظ ــك بمس ــحاب والتمس للانس
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــل أصرت المملك ــي، وبالمقاب اليمن
ــوري في  ــام الجمه ــراف بالنظ ــدم الاع ــا بع ــى موقفه ع
ــكوك  ــري - الســعودي ش ــارب الم ــار التق ــن، فأث اليم
ــيما  ــة، ولاس ــادة اليمني ــال والقي ــد الله الس ــس عب الرئي
ــش  ــد الجي ــات ض ــتئناف الهج ــع اس ــق م ــك تراف أن ذل
اليمنــي مــن قبــل قــوات أنصــار الملكيــة، لــذا توجــه 
آذار عــام  الســال إلى موســكو في  الرئيــس عبــد الله 
ــتعداده  ــوفيتي اس ــاد الس ــن الاتح ــل أعل 1964 وبالمقاب
قــوات  ضــد  حربهــا  في  اليمنيــة  الجمهوريــة  لدعــم 
الملكيــن، كــا وافقــت الحكومــة الســوفيتية عــى إثــر 
تلــك الزيــارة عــى بيــع الأســلحة لليمــن بمبلــغ أربعــة 
ــب  ــوفيتي بتدري ــن دولار، وأن يقــوم الاتحــاد الس  ملاي

(1) British and Foreign state papers 1963-1964, Vol 
167, London, Soviet and Yemen, p2. 

اســتغناء  حــال  في  اليمنيــن  الطياريــن  مــن  مجموعــة 
اليمــن عــن الطياريــن المصريــن في حــرب الجمهوريــن 
ضــد الملكيــن، فضــاً عــن مســاعدات أخــرى شــملت 
قــروض وبنــاء مستشــفيات واســتيراد بضائــع تجاريــة في 

ــام 1965)2(.   ع
1962 و1965،  بــن عامــي  يتضــح ممــا ســبق، 
ــه محســوب في  لعــب الاتحــاد الســوفيتي دوراً داعــاً لكن
ــتنداً إلى  ــن، مس ــي في اليم ــوري - الملك ــراع الجمه ال
تحالفــه مــع مــر ومبادئــه المناهضــة للاســتعمار، فاتســم 
موقفــه بالحــذر والانخــراط غــر المبــاشر، لكنــه ســاهم 
ــرة  ــيع دائ ــوري وتوس ــام الجمه ــة النظ ــز شرعي في تعزي

ــط. ــرق الأوس ــوفيتي في ال ــور الس الحض

المبحث الثالث : الموقف السوفيتي من 

النزاع العسكري في اليمن 1966-1967

 1966 عامــي  بــن  الشــالية  اليمــن  شــهدت 
و1967 تصاعــداً خطــراً في النــزاع العســكري بــن 
والاتحــاد  مــر  مــن  المدعومــة  الجمهوريــة  القــوى 
الســوفيتي، والقــوى الملكيــة المدعومــة مــن المملكــة 
الغربيــة،  القــوى  مــن  وعــدد  الســعودية  العربيــة 
وعــى الرغــم مــن أن النــزاع بــدأ منــذ عــام 1962، 
فــإن العامــن 1967-1966 شــكّلا ذروة التصعيــد 
العســكري والتــورط الإقليمــي والــدولي، وقــد تميّــز 
موقــف الاتحــاد الســوفيتي خــال هــذه المرحلــة بالحــذر 
ــة  والدبلوماســية غــر المبــاشرة، في ظــل ظــروف إقليمي
ــرب  ــة وح ــات العربي ــار التحالف ــت في انهي ــة تمثل حرج
حزيــران 1967، فالســياق العــام للنــزاع اليمنــي في 
عامــي 1967-1966، دخــل مرحلــة حرجــة بعــد 

))) أمــن ياســن عبــاس جاســم العيســاوي، الــراع الســياسي 
ــالة  ــن 1994-1972، رس ــطري اليم ــن ش ــكري ب والعس
ماجســتير غــر منشــورة، كليــة الآداب، جامعــة الأنبــار، 

ص28-31.  ،2018



493
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

حيــث  المســتمر،  القتــال  مــن  ســنوات  أربــع  مــرور 
فشــلت الحمــات العســكرية الجمهوريــة - المصريــة 
في حســم المعركــة ضــد الملكيــن، وتصاعــد الضغــط 
ــة الأمــم المتحــدة،  الــدولي لعقــد تســوية سياســية برعاي
الســعودية في دعــم  العربيــة  المملكــة  انخرطــت  كــا 
ــا تعمــق التدخــل المــري عــى  ــن، بين أوســع للملكي
الأرض اليمنيــة، وشــهدت البــاد هجــات مضــادة 
للملكيــن عــى مواقــع عســكرية ومطــارات في صنعــاء 
وتعــز، كــا تعرّضــت خطــوط الإمــداد المصريــة لهجمات 

مســتمرة)1(.
ــرت عــى الموقــف الســوفيتي  ــي أثّ أمــا العوامــل الت
1966- عامــي  في  اليمــن  في  الأهليــة  الحــرب  مــن 
1967، أولهــا الإنهــاك المــري في اليمــن، إذ بــدأت 
القيــادة الســوفيتية تــدرك أن التدخــل المــري في اليمــن 
بــات عبئــاً عــى حليفهــا جمــال عبــد النــاصر، لا ســيما مــع 
اتســاع رقعــة القتــال وتزايــد الخســائر المصريــة، ممــا دفــع 
ــض  ــرب أو تخفي ــاء الح ــاه إنه ــط باتج ــكو إلى الضغ موس
ــة  ــر في المنطقــة العربي حدتهــا)2(، وكذلــك تصاعــد التوت
مــع تزايــد التهديــدات الصهيونيــة في النصــف الأول من 
ــد ترتيــب أولوياتهــا  عــام 1967، فبــدأت موســكو تعي
في المنطقــة، وقــد اعتــرت أن الحفــاظ عــى اســتقرار 
الجبهــة المصريــة أهــم مــن اســتمرار حــرب اســتنزاف في 
اليمــن، إذ كانــت موســكو تحــذر القاهــرة مــن الانغــاس 
المفــرط في اليمــن، عــى حســاب اســتعدادات المواجهــة 
مــع الكيــان الصهيــوني، فضــاً عــن خشــية فقــدان 
الســيطرة عــى الحلفــاء، ورغــم الدعــم، لم يكــن الاتحــاد 
الســوفيتي مرتاحــاً دائــاً لتصرفــات القيــادة المصريــة في 
اليمــن، خاصــة بعــد توجيــه نــداءات فردية للانســحاب 
في منتصــف عــام 1967، دون التنســيق الكامــل مــع 

))) أحمد الصاوي، المصدر السابق، ص177.
))) محمد حسنين هيكل، المصدر السابق، ص121.

ــكو)3(. موس
الحــرب  مــن  الســوفيتي  الموقــف  أشــكال  أمــا 
ــي 1966-1967،  ــن عام ــي ب ــزاع اليمن ــة والن الأهلي
ففــي الموقــف العســكري، لم يقــدّم الســوفييت أي تدخل 
ــا اســتمر الدعــم عــر  ــاشر في اليمــن، وإن عســكري مب
ــن  ــات، لك ــلحة والتقني ــد الأس ــال توري ــن خ ــر م م
وتركّــز   ،1963-1965 أعــوام  مــن  أبطــأ  بوتــرة 
ــى  ــي 1967-1966 ع ــال عام ــوفيتي خ ــم الس الدع
إضافــة  الاتصــالات،  ومعــدات  الجويــة  الدفاعــات 
التــي   MIG-21 و   MIG-17 الطائــرات  صيانــة  إلى 

اليمــن)4(. الطيــارون المصريــون في  اســتخدمها 
الاتحــاد  ســاهم  فقــد  الدبلومــاسي،  الــدور  بينــا 
ــام 1965  ــدة ع ــاق ج ــروع اتف ــع م ــوفيتي في دف الس
بــن مــر والمملكــة العربيــة الســعودية، الــذي اســتمر 
تطبيقــه حتــى 1966 جزئيــاً، ثــم انهــار في ظــل اســتمرار 
القتــال، فقــد دعــت موســكو في محافــل الأمــم المتحــدة 
إلى احــرام ســيادة الجمهوريــة اليمنيــة والانســحاب 
التدريجــي للقــوات الأجنبيــة، وهــو موقــف يتماشــى 
عــن  التخــي  دون  الســلمية  التســوية  جهــود  مــع 
ــي  ــواء الإعلام ــن الاحت ــاً ع ــوري، فض ــام الجمه النظ
والســياسي، إذ اســتخدمت موســكو وكالــة )تــاس( 
الرســمية لتوجيــه رســائل دعــم للنظــام الجمهــوري 
ــع  ــي م ــر تصادم ــاب غ ــى خط ــاظ ع ــع الحف ــي م اليمن
ــع تدويــل  ــة الســعودية، إذ ســعت إلى من المملكــة العربي
الــراع أكثــر مــن الــازم، تفاديــاً لانزلاقــه إلى مواجهــة 
ــان  ــا تراقب ــن كانت ــدن، اللت ــنطن أو لن ــع واش ــاشرة م مب

ــب)5(. ــن كث ــف ع المل

))) مارك كارتر، المصدر السابق، ص129.
))) نبيل أبو الذهب، المصدر السابق، ص153-154.

(5) United Nations Archives. UN Mediation in Ye-
men Conflict 1963–1967, Document Series A/
RES/2141, 1966, p. 5. 
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ــهد  ــي 1976-1966 ش ــر أن عام ــر بالذك والجدي
ودبلوماســياً،  عســكرياً  الســوفيتي  الاتحــاد  دعــم 
للجيــش  العســكرية  المســاعدات  مجــال  في  ولاســيما 
ــت  ــة)1(، تمثل ــار الملكي ــوات أنص ــه ق ــي في مواجهت اليمن
ــات عســكرية متنوعــة،  ــة وآلي بالأســلحة خفيفــة وثقيل
كــا اســتخدمت ســاح الجــو الــذي كان لــه تأثــر كبــر 
الملكيــة،  القــوات  عــى  المشــركة  القــوات  تفــوق  في 
ويعــد الاتحــاد الســوفيتي اكــر المصدريــن للأســلحة الى 
اليمــن، ومــن اهــم الأســلحة التــي اســتخدمتها قــوات 

ــأتي :  ــا ي ــة م ــة اليمني الجمهوري
1. أنــواع مختلفــة مــن الأســلحة الخفيفة والمتوســطة، 
 M وبنــادق 7.62ملــم AK-47 منهــا بنــادق 7.62 ملــم
53  ، وبنــادق قصــرة 7.62ملــم SKS ، ورشاشــات 

 7.62 صغــرة  اوتوماتيكيــة  ومدافــع  7.62ملــم، 
RPD، ومدافــع اوتوماتيكيــة ثقيلــة 12.7ملــم  ملــم 
 85 AT ومدافــع .M-43 57 ملــم AT ومدافــع ،DSHK

ملــم M-45 ، بنــادق ذات حــد تراجــع أدنــى 82ملــم ، 
ــم)2(. ــى 107مل ــع أدن ــد تراج ــادق ذات ح وبن

2. مدافــع هــاون متنوعــة، 60 ملــم ، 82 ملــم، 
120ملــم.   

ميــدان  مدافــع  المدفعيــة:  مــن  أنــواع  خمســة   .3
ــع  ــم M-38 ، ومداف ــة 122مل 85ملــم، ومدافــع قذاف
بعيــدة المــدى 130 ملــم ، ومدافــع عيــار 57 ، 76ملــم . 
4. قاذفــات صواريــخ، منهــا صواريــخ كاتيوشــا ، و
RPG –27  )بوازيــك(، وســيارات مدرعــة، وســيارات 

نقــل .
5. دبابــات T-34 - 105 ومصفحــات خاصــة44  

في  الوطنيــة  والحركــة  الجيــش  الاشــول،  عــي  ناجــي   (((
ص255-257. .ت(،  .م(،)د  1969،)د  اليمــن-1919 
(2) The control of Local conflict ; Yemen (1962 – 1968) 

The Middle East , sppcial studies , 1970 – 1980 , 
Film No , 7 P , 347 .                     
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 MiG17 ، MiG15 ،Yak – II ، 6. طائــرات متنوعــة
.)3( Tu-16  قاذفات ،Mi-4  هليكوبــر MiG19 ،

أمــا بشــأن حــرب حزيــران 1967 وانعكاســاتها 
قــرار  فــكان  اليمــن،  في  الســوفيتي  الموقــف  عــى 
الكــرى  الهزيمــة  أعقــاب  في  المــري  الانســحاب 
في حــرب حزيــران عــام 1967، أصــدر جمــال عبــد 
النــاصر أوامــره بســحب القــوات المصريــة مــن اليمــن، 
وهــو مــا بــدأ تنفيــذه فعليــاً في أواخــر 1967، فلــم 
تعــارض موســكو هــذا القــرار، بــل شــجّعته خلــف 
الكواليــس، لأنــه ينســجم مــع رؤيتهــا لتقليــل الخســائر 
في مســارح جانبيــة لصالــح التركيــز عــى الــراع العربي 
الدعــم  تقليــص  ذلــك  ورافــق  )الإسرائيــي()4(،   -
إرســال  الســوفييت  قلّــص  إذ  اليمــن،  في  الســوفيتي 
الخــراء والأســلحة لليمــن الجمهــوري بعــد انســحاب 
القــوات المصريــة، وركــزوا عــى دعــم اســتقرار النظــام 
عــر قنــوات دبلوماســية وفنيــة، دون تــورط عســكري، 
كان  اليمنيــة،  للجمهوريــة  الســياسي  الدعــم  ورغــم 
يتّســم  عامــي 1966-1967  الســوفيتي في  الموقــف 
بالحــذر والتراجــع التكتيكــي، وقــد ســعت موســكو 
ممــا  للحــرب،  الجيوسياســية  التكاليــف  تقليــل  إلى 
ــحاب،  ــوية أو الانس ــو التس ــري نح ــف الم ــع الحلي دف
ــرة،  ــائر كب ــراتيجية دون خس ــبها الاس ــظ مكاس وحف
وفي المقابــل، واجهــت صعوبــة في منــع تدهــور الوضــع 
ــيؤدي  ــا س ــو م ــري، وه ــحاب الم ــد الانس ــي بع اليمن
ــا  ــل الأمــد في اليمــن الشــالي، فل ــأزم طوي ــاً إلى ت لاحق
ــن  ــدة م ــوم في الم ــة في الخرط ــة العربي ــر القم ــد مؤتم عق
ــول  ــن أيل ــى الأول م ــن آب وحت ــن م ــع والعشري التاس
عــام 1967 تقــرر عقــد اتفاقيــة ســام عُرفــت باتفاقيــة 

ــة،  ــرة العربي ــة في الجزي ــع والسياس ــداي ، المجتم ــرد هالي ف 	(((
.97  - 1976، ص96   ، د.م(  الرميحــي،)  ت.محمــد 

))) محمد حسنين هيكل، المصدر السابق، ص182-183.
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الســعودية  العربيــة  والمملكــة  اليمــن  بــن  الخرطــوم 
ــوات  ــحاب الق ــا انس ــرر فيه ــا تق ــر، ك ــن م ــم م بدع
المصريــة وعــدم تأجيلــه، وتشــكيل لجنــة ثلاثيــة ضمــت 
كل مــن )العــراق، المغــرب، الســودان( لمعالجــة الازمــة 
اليمنيــة عــى أن تضــع هــذه اللجنــة الخطــط لانســحاب 
المســاعدات  ووقــف  اليمــن  مــن  المصريــة  القــوات 
ــة أعمالهــا  الســعودية للملكيــن، ومــا أن بــاشرت اللجن
في الثالــث مــن تشريــن الأول عــام 1967 بوصولهــا إلى 
العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، حتــى حدثــت تبــادل أطــاق 
النــار مــن قبــل متظاهــرون مــع القــوات المصرية ممــا أدى 
ــوف  ــح في صف ــل وجري ــن قتي ــرات ب ــقوط الع إلى س
دفــع  الــذي  الأمــر  والمتظاهريــن،  المصريــة  القــوات 
الرئيــس عبــد الله الســال لزيــارة الاتحــاد الســوفيتي 
لاســتعجال عقــد صفقــة عســكرية عــى إثــر رفــض 
الرئيــس المــري جمــال عبــد النــاصر تأجيــل انســحاب 
القــوات المصريــة واســتمرار المســاعدات بســبب الوضع 
الداخــي لمــر عــى إثــر هزيمــة عــام 1967، فاســتغلت 
وبالتعــاون  الســال  ســفر  فرصــة  الملكيــن  قــوات 
مــع بعــض العســكريين وقامــت بالانقــاب دون أي 
صدامــات في الخامــس مــن تشريــن الثــاني عــام 1967 
ــاني،  ــن الاري ــد الرحم ــة عب ــدة برئاس ــة جدي ــم حكوم وت
فأعلنــت عــن عزمهــا تصحيــح الأوضــاع في اليمــن 
والمصالحــة مــع الملكيــن الذيــن وصفتهــم بالأشــقاء 
عــى  للحفــاظ  وطنيــة  جبهــة  وتكويــن  والأصدقــاء 

النظــام الجمهــوري)1(. 
ــاصر  ــد الن ــا ســحب الرئيــس المــري جمــال عب ولم
قواتــه مــن اليمــن بعــد نكســة حزيــران عــام 1967، وفي 
الوقــت الــذي تــم التوصــل فيــه إلى اتفــاق ســام برعايــة 
عربيــة بــن الجمهوريــن والملكيــن في اليمــن، ومــع 

))) أمــن ياســن عبــاس جاســم العيســاوي، المصــدر الســابق، 
ص45-47.

ــن  ــوفيتي في اليم ــدور الس ــص ال ــحاب، تقل ــذا الانس ه
الشــالي، وركــز الاتحــاد الســوفيتي لاحقــاً عــى جمهوريــة 
ــي  ــوبي( الت ــن الجن ــعبية )اليم ــة الش ــن الديمقراطي اليم

ــاً معــه)2(. كانــت أكثــر انســجاماً أيديولوجي
ــض  ــورات رف ــك التط ــب تل ــر، عق ــر بالذك والجدي
الجمهــوري،  النظــام  عــى  الإبقــاء  الملكيــن  قــوات 
المصريــة  للقــوات  الكامــل  الانســحاب  فاســتغلت 
والدعــم الســوفيتي لهــا، فقامــت بالإعــداد لشــن هجــوم 
كبــر عــى صنعــاء بمســاندة رجــال القبائــل وعــدداً مــن 
ــية  ــة وفرنس ــة وبريطاني ــيات أمريكي ــن جنس ــة م المرتزق
ــذت  ــل، وأخ ــكل كام ــاء بش ــاصرة صنع ــدأت بمح وب
والمســاجد  والاســواق  الحكوميــة  المبــاني  تقصــف 
والتســلل إلى أطــراف المدينــة في الحــادي والعشريــن 
مــن تشريــن الثــاني عــام 1967، وممــا فاقــم الوضــع 
ــاء المدعــوم  ــار صنع ــروج مط ــو خ ــن ه ــى الجمهوري ع
نفســه  الوقــت  وفي  الخدمــة،  عــن  الســوفييت  مــن 
ــم  ــي وت ــن العين ــي محس ــوزراء اليمن ــس ال ــتقال رئي اس
ــى  ــداً أع ــوزراء وقائ ــاً لل ــري رئيس ــن العم ــن حس تعي
بالاتحــاد  بشــكل عاجــل  بالاتصــال  فقــام  للجيــش، 
الســوفيتي للحصــول عــى الدعــم العســكري، فلــم 
ــن  ــن في اليم ــناد الجمهوري ــن إس ــوفييت ع ــر الس يتأخ
ــا  ــغ عدده ــي بل ــرات الت ــلحة والطائ ــال الأس ــم إرس فت
)30( طائــرة قادهــا طيــارون يمنيــون تخرجــوا مــن 
الاتحــاد الســوفيتي، فضــاً عــن قيــام البعثــة العســكرية 
ــار  ــن في مط ــن آخري ــن يمني ــب طياري ــوفيتية بتدري الس
ــك  ــم في ف ــوفيتي دور مه ــاد الس ــكان للاتح ــدة، ف الحدي
الحصــار عــن صنعــاء، فــكان مــن نتــاج ذلــك، أثــار 
التدخــل الســوفيتي قلــق المملكــة العربيــة الســعودية 
يوقــف  حتــى  يتوقــف  لــن  القتــال  بــأن  وهــددت 

(2) The control of Local conflict ; Yemen (1962 – 1968) 
The Middle East , sppcial studies , 1970 – 1980 , 
Film No , 7 P , 348.                     
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اليمنــي  الجمهــوري  للنظــام  دعمهــم  الســوفييت 
اخفــاق  أدى  كــا  العســكريين،  خبرائهــم  وســحب 
ــن  ــن اليمني ــة الجمهوري ــز ثق ــاء إلى تعزي ــار صنع حص
بأنفســهم واثبتــوا بأنهــم قــادرون عــى هزيمــة القــوات 
الملكيــة دون الاعتــاد عــى مــر، ولاســيما مــع وصــول 
ــوم  ــا في الهج ــوا عليه ــي حصل ــوفيتية الت ــلحة الس الأس
عيبــان في  منطقــة جبــل  لفــك حصــار  لهــم  الأخــر 

 .)1(1967 عــام  أواخــر 
الاتحــاد  موقــف  اتّســم  تقــدم،  مــا  وخلاصــة 
بــن  اليمــن  في  العســكري  النــزاع  مــن  الســوفيتي 
عامــي 1966 و1967 بالمرونــة والبراغماتيــة، فرغــم 
اســتمراره في دعــم الجمهوريــة، اختــار تقليــص تدخلــه 
تدريجيــاً بســبب التغــرات الإقليميــة، وخاصــة بعــد 
ــوفييت  ــح الس ــد نج ــام 1967، وق ــران ع ــرب حزي ح
إلى حــد كبــر في الحفــاظ عــى علاقتهــم مــع النظــام 
الجمهــوري دون التــورط المبــاشر، لكنهــم عجــزوا عــن 
فــرض تســوية شــاملة، ممــا تــرك النــزاع مفتوحــاً لعقــود 

لاحقــة.

الخاتمة:

بعــد اســتعراض وتحليــل موقــف الاتحــاد الســوفيتي 
مــن الحــرب الأهليــة اليمنيــة )1967-1962(، يتضــح 

الآتي: 
1. أن الاتحــاد الســوفيتي اعتمــد سياســة مدروســة 
الوليــد،  الجمهــوري  النظــام  دعــم  عــى  قائمــة 
مــع  ينســجم  بــا  الــراع،  المبــاشر في  التــورط  دون 
ولاســيما  العربيــة،  المنطقــة  في  الأوســع  اســراتيجيته 
ــة الحــرب  ــة واليمــن خــال مرحل ــرة العربي شــبه الجزي
البــاردة، فقــد مثّلــت اليمــن بالنســبة للاتحــاد الســوفيتي 

))) أمــن ياســن عبــاس جاســم العيســاوي، المصــدر الســابق، 
ص48-49.

نافــذة اســراتيجية نحــو منطقــة الخليــج العــربي والقــرن 
الإفريقــي، وســاحة ملائمــة لمزاحمــة النفــوذ الغــربي، 

والأمريكــي. البريطــاني  خصوصــاً 
2. رغــم أن الدعم الســوفيتي اتخذ أشــكالاً متعددة، 
مــن بينهــا الدعــم العســكري غــر المبــاشر عــر الحليــف 
المــري، والدعــم الاقتصــادي والفنــي والســياسي، 
إلا أن موســكو ظلــت حــذرة مــن التــورط في مســتنقع 
صراع قبــي طويــل الأمــد، في بيئــة تختلــف أيديولوجيــاً 
وثقافيــاً عــن الأنظمــة الاشــراكية التقليديــة. وقــد تجــى 
هــذا الحــذر في سياســتها بعــد عــام 1965، مــع تصاعــد 
ــات الاتحــاد الســوفيتي  ــدّل أولوي الإنهــاك المــري وتب

عقــب نكســة حزيــران 1967.
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